
فاطمـــــة الـــــزهراء المنصـــــوري: أول امـــــرأة
تقترب من رئاسة الحكومة المغربية

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

في سياق استعداد المغرب لتنظيم الانتخابات التشريعية ، يبرز اسم فاطمة الزهراء المنصوري
كعلامــة فارقــة تُربــك الحسابــات التقليديــة وتنعــش ســؤالا ظــل مــؤجلا لعقــود؛ هــل يمكــن لامــرأة أن
تعتلـي رئاسـة الحكومـة؟ فمـع كـل خطـوة تخطوهـا المنصـوري داخـل حـزب الأصالـة والمعـاصرة، يتسـع
الجــدل حــول مســتقبل هــذا الصــعود، وحــول مــا إذا كــان يُمهــد لانعطافــة تاريخيــة في علاقــة المغــرب

بتمثيل النساء في السلطة.

يــرة الســكنى والتعمــير باهتمــام واســع في المشهــد الســياسي المغــربي، فهــي المنســقة الوطنيــة تحظــى وز
لحـزب الأصالـة والمعـاصرة، الـذي يعمـل منـاضلوه وأطـره علـى إبـراز دورهـا القيـادي والترويـج لاسـمها
كإحدى أبرز المرشحين لقيادة المشاورات الحكومية المقبلة، تمهيدا لطرحها كمرشحة محتملة لرئاسة

الحكومة بعد الاقتراع المرتقب خلال الأشهر المقبلة.

يفتح هذا التطور النقاش المتجدد حول قدرة المغرب على خوض تجربة سياسية تُسند موقعا قياديا
للمرأة داخل السلطة التنفيذية؛ إذ لم يعد احتمال أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة مجرد فكرة نظرية،
بــل خيــارا تــزداد وجــاهته في ضــوء الســياق الــدولي الــذي أثبتــت فيــه قيــادات نسائيــة عديــدة قــدرة
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استثنائية على إدارة أزمات بالغة التعقيد.

يتغذى هذا النقاش من تجارب مثل تساي إينغ وين في تايوان التي برهنت على وجود نموذج قيادة
اسـتباقية وناجحـة خلال جائحـة كورونـا، واسـتطاعت بلادهـا -رغـم قربهـا مـن بـؤرة التفـشي- الحفـاظ
يلندا قدمت جاسيندا أرديرن درسا في القيادة على واحد من أدنى معدلات الإصابات عالميا. وفي نيوز
الإنسانية الصارمة، بينما قادت أنجيلا ميركل ألمانيا ببرودة أعصاب مدعومة بخلفيتها العلمية، وهو

ما ساهم في خفض معدلات الوفيات مقارنة بدول أوروبية كبرى.

من المحاماة إلى الشأن العام 
وُلــدت المنصــوري عــام  في بيئــة مشبعــة بالعمــل الســياسي والــدبلوماسي، فوالــدها جهــاد عبــد

الرحمن المنصوري كان باشا مراكش ثم سفير المغرب لدى الإمارات.

خطت مسارها الدراسي بثبات، فحصلت عام  على إجازة في القانون من جامعة محمد الخامس
بالرباط، تلتها سنة  شهادة الدراسات المعمقة في عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، قبل أن

تُكمل عام  تكوينها بشهادة في القانون التجاري الأنغلو-ساكسوني من جامعة نيويورك.

عام  التحقت المنصوري بنقابة المحامين في مراكش، مسقط رأسها، حيث بدأت مسارها المهني
ية، لكن شغفها بالشأن العام سرعان ما دفعها إلى في المحاماة، مع تركيز خاص على القضايا العقار

تجاوز حدود المكتب والمحكمة، نحو فضاء أوسع. 
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منــذ اللحظــات الأولى لتأســيس حــزب الأصالــة والمعــاصرة في أغســطس/ آب ، بــدأت المنصــوري
العمــل الســياسي، وترشحــت للانتخابــات الجماعيــة في العــام المــوالي لتصــبح أول أمــرأة تتــولى منصــب
ــاريخ مراكــش، والثانيــة في البلاد، كمــا انضمــت إلى البرلمــان في انتخابــات ، ثــم أعيــد عمــدة في ت

انتخابها في دورتي  و على التوالي. 

في عام ، تولت المنصوري لأول مرة رئاسة المجلس الوطني (الجهاز الاستشاري الأعلى للحزب)
وهو المنصب الذي أعيد انتخابها فيه في الدورة التالية، إذ مكنها ذلك من لعب دور محوري في إعادة
ترتيــب الــبيت الــداخلي خلال مرحلــة كــانت تتســم بحــدة التجاذبــات وتعــدد الــولاءات، خاصــة بعــد

سلسلة من الخلافات التي شهدتها قيادة الحزب بعد أن غادره مؤسسه الفعلي. 

تداول القيادة داخل الأصالة والمعاصرة 
بمبادرة من فؤاد عالي الهمة وعدد من المنتخبين والفاعلين المحليين، تأسس حزب الأصالة والمعاصرة
في سـياق اتسـم بإعـادة ترتيـب الحقـل الحـزبي وتجـاوز حالـة التشتـت الـتي طبعـت الأداء السـياسي في
العقــد الأول مــن الألفيــة. ومــع تعيين عــالي الهمــة مســتشارا للعاهــل المغــربي الملــك محمد الســادس في
ديسـمبر/ كـانون الأول ، انتقـل إلى موقـع مؤسـساتي جديـد جعلـه بعيـدا عـن المطبـخ التنظيمـي

للحزب، تاركا القيادة أمام اختبار المسار.

منذ ذلك الحين، تعاقب على الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة كل من محمد الشيخ بيد الله، ثم
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إلياس العماري الذي لم ينجح في مجاراة صعود الإسلاميين خلال انتخابات ، فبادر إلى تقديم
استقالته فورا، ليخلفه لاحقا حكيم بنشماس، قبل أن تنتقل القيادة إلى عبد اللطيف وهبي، الذي
يتولى اليوم حقيبة العدل في حكومة عزيز أخنوش، وقد فضل عدم الترشح لولاية ثانية على رأس

الحزب.

ستأخذ دينامية الحزب منحى جديدا خلال مؤتمره الوطني الخامس في فبراير/ شباط ، حين
جــرى اعتمــاد صــيغة قيــادة جماعيــة للأمانــة العامــة، وأســفر عــن إســناد مهمــة التنســيق داخــل هــذه

القيادة الثلاثية إلى فاطمة الزهراء المنصوري. 

غــير أن هــذا التــوازن لم يلبــث أن اهتز؛ ففــي ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام نفســه أقــدمت المنصــوري علــى
تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، بعد اتهامه بالنصب على أحد قياديي الحزب في مبلغ مالي كبير
يــد مــن شهــر، انتخــب المجلــس الــوطني علــى يــة تخــص قطعــة أرض. وبعــد أز مرتبــط بمعــاملات تجار
ير الثقافة مهدي فاطمة السعدي عضوا في القيادة الجماعية خلفا لأبو الغالي، لتلتحق بالمنصوري ووز

بنسعيد داخل هذا الثالوث القيادي.

قـدّم أبـو الغـالي روايتـه حـول خلافـه مـع المنصـوري، متهمـا إياهـا بتحويـل الحـزب إلى “ضيعـة خاصـة”
تتحكم فيها باعتبارات شخصية وبالاستقواء، حسب قوله، وبـ “جهات عليا”، وأوضح أنه استُدعي
إلى مقـر الحـزب قبيـل اجتمـاع المكتـب السـياسي، حيـث ربطـت المنصـوري بين مـوقعه داخـل التنظيـم

وخلافه التجاري مع أحد الأعضاء، في محاولة للضغط عليه من أجل تقديم استقالته.

زلزال الحوز وإعادة الإعمار 
أيضا، تواجه المنصوري موجة انتقادات مرتبطة بتدبيرها لورش إعادة إعمار منطقة الحوز، في أعقاب
ـــزال الـــذي ضرب بقـــوة . درجـــات في ســـبتمبر/ أيلـــول ، وأدى إلى دمـــار أو تـــضرر حـــوالي زل

, منزلا. 

يرة لحصـيلة تشمـل  ألـف مسـكن جديـد ومشـاريع طـرق وتعليـم وصـحة، ورغـم رغـم تقـديم الـوز
كيدها أن البرنامج يسير وفق الجدول المحدد، يرى منتقدوها أن وتيرة الأشغال تظل غير متكافئة تأ

بين المناطق، وأن عددا من الأسر المتضررة لا تزال خا نطاق التعويض وإعادة الإيواء. 

ويبــدو أن التبــاين بين الروايــة الرســمية وروايــة ضحايــا الزلــزال يعيــد طــ ســؤال النجاعــة الحقيقيــة
يـن، الذيـن يـرون أن يرة علـى التواصـل الفعـال مـع المتضرر لسـياسات إعـادة الإعمـار، ومـدى قـدرة الـوز
خطابهــا لا ينســجم مــع واقــع اســتمرار عــشرات الأسر في الاحتجــاج وتــوجيه الشكايــات دون تجــاوب

ملموس.
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يو المركز الثاني  سينار
بينما يتبدّى داخل الأصالة والمعاصرة شبه إجماع على أن المنصوري هي الأنسب لقيادة الحزب في
المرحلة المقبلة، فيما يدفع أنصارها نحو وضعها في صدارة السباق إلى رئاسة الحكومة، ويروّجون لهذا

يو كخطوة لإحداث تطبيع تدريجي مع صعود امرأة إلى ثاني أعلى منصب تنفيذي في المملكة. السينار

غير أن الوصول إلى هذه الغاية لن يكون سهلا، فالدستور يحدد أن الملك يعين رئيس الحكومة من
كبر عــدد مــن مقاعــد مجلــس النــواب، كمــا أن الحصــول علــى الأغلبيــة المطلقــة شبــه الحــزب الفــائز بــأ

مستحيل، بسبب تعددية النظام الحزبي في المغرب. 

عليـه، تخـوض المنصـوري معركتهـا السياسـية في وقـت يـبرز فيـه شبـاب مُتطلّـع للتغيـير والمساءلـة، فـإذا
نجــح الأصالــة والمعــاصرة في توحيــد قواعــده وتنشيــط حــوار مــع النــاخبين، قــد يتمكــن مــن ضــم كتــل
انتخابية جديدة، لكن إذا تفاقمت الخلافات الداخلية أو أخفقت حملتها في تقديم برنامج مُقنع، فقد

يجد الحزب نفسه مرة أخرى في موقع ثان. 
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